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تراوحتت بتين العتال اللامتل للتل متن ومترو موستى انتهت الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة المصرية بعد حملة انتخابية، 

ووبد المنعم أبو الفتوح، والشهر الواحد لمحمد مرسي. وانتهت بعدد من المفاجآت، ستجعل الحملة الانتخابية القصيرة لجولة 

تنافستية، كفتيلا  الإوادة بالغة القسوة والحدة. كان العدد اللبير للمرشحين الثلاثة وشر، خمسة بينهم اوتبتروا  الأكثتر  جديتة و

بتوزيع الأصوات ومنع أي منهم من تجاوز وتبة الخمسين بالمائة. وللن تشتت الأصتوات بلتم مستتوم لتم يلتن متو عتا ، بعتد 

أن أخفق كل من الخمسة الرئيسيين في تجتاوز حتتى نستبة الثلاثتين بالمائتة ممتن أدلتوا ب.صتواتهم. ولأن الواقتل، حتتى  بتل 

مية، صعود أحمد شفيق، الذي يوصف وادة بمرشل النظال الستابق، ومحمتد مرستي، المرشتل الإولان ون النتائج بصفة رس

 الإخواني، للجولة الثانية والنهائية، فإن البلاد تشهد الآن سبا ا  محموما  من أجل جذب اللتل التصويتية المختلفة.

 

ة الأصتوات التتي بهبتت للتل متن المرشتحين هذه  راءة لنتائج الجولة الأولى، للأسباب التتي أدت لتوزيتع الأصتوات، لعبيعت

 الرئيسيين، ولاتجاهات التدافع من أجل كسب الجولة الثانية.

 

 مرسي  في الجنوب وشفيق في الشمال

 

، وللن ما بات مؤكدا   أن محمد مرسي حصل ولى المو ع الأول، بنستبة أصتوات لا تتجتاوز (1)لم تعلن النتائج الرسمية بعد

متن الأصتوات يفتول تلتت التتي بهبتت لشتفيق ب. تل متن متائتي ألتف صتوت. وجتاء المرشتل الناصتري الربع إلا  ليلا ، وبعدد 

حمدين صتباحي ثالثتا  بخمتلأ الأصتوات. أمتا الرابتع فلتان الإستلامي المستتقل وبتد المتنعم أبتو الفتتوحي ليليتة، فتي بيتل  ائمتة 

 للجامعة العربية.الخمسة اللبار، ومرو موسى، وزير الخارجية الأسبق والأمين العال السابق 

 

خسر مرسي أربعا من المحافظات الرئيسية الست )القاهرة، الجيزة، الد هلية، الشر ية، الإسلندرية، البحيرة(، التتي يتتراوح 

صوت بقليل )محافظة البحيترة(، بمتا  ملايين محافظة القاهرة(، وأكثر من ثلاثةودد ناخبيها بين ستة ونصف مليون صوت )

محافظة الشر ية(ي ولم يفز إلا في محافظتي الجيزة والبحيرة، من المحافظتات اللبتار. و تد فتاز شتفيق في بلت مسقط رأسة )

 من اليسار، محمد مرسي، حمدين صباحي، عبد المنعم أبو الفتوح، وأحمد شفيق
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في الشر ية والد هلية، وجتاء ثانيتا  فتي القتاهرة، بفتارل قت يل متن الأصتوات وتن صتباحي، التذي حقتق انتصتارا  كبيترا  فتي 

 القاهرة والإسلندرية.

 

بصورة وامة، برز مرسي الأ وم في جنوب البلاد، بينما كان شفيق وصباحي الأ وم في القاهرة والشمال. وللن متا ستاود 

مرسي كان حصولة ولى أوداد ملموسة من أصوات الناخبين في أغلب المحافظات السبع ووشرين المصرية، بمتا فتي بلتت 

كتان متن المعترون أن القتاهرة لا تنحتاز ليستلاميين وتادة، فتإن إخفتال المحافظات التي لم يحتل فيهتا المو تع الأول. وبينمتا 

رفتتت ب.نهتتا مو تتع تقليتتدي للتيتتار  مرستتي اللبيتتر فتتي الإستتلندرية يظتتل غيتتر  ابتتل للتفستتير حتتتى الآن، ستتيما أن المحافظتتة و 

 الإسلامي. 

 

ناخبين )وهو أمر غير  تانوني، نظترا  ثمة بعض التقارير تفيد بوجود أوداد كبيرة من المجندين ورجال الشرطة ولى  وائم ال

صتواتهم لشتفيق. ألأن العسلريين والشرطة في مصتر لا يستمل لهتم بالتصتويت فتي الانتخابتات(، وأن أغلتب هتؤلاء أوعتوا 

 وللن المرجل أن هذه كانت مخالفات غير منظمة، وأن تزويرا  واسعا  ومؤثرا  ولى النتائج لم يحدث. 

 

نتخابات، لم يتوفر بعد ودد د يق للمقتروين. وللن الواقل أن نسبة من أدلتوا ب.صتواتهم تقتل وحتى بعد انقضاء أيال ولى الا

ون الخمسين بالمائة، وأنهم لن يصلوا إلى حجم المقتروين في الجولة الأولى من انتخابات مجللأ الشعب. ولابد أن يثير هذا 

ستتية المصتترية، ستتيما أن التفستتير الوحيتتد المملتتن لهتتذه التراجتتع فتتي وتتدد المقتتتروين اللثيتتر متتن الأستت لة فتتي الأوستتاط السيا

الظاهرة، بالرغم من الحماس السياسي اللبير في البلاد، أن  عاوا  من المصريين لم ير في أي من المرشحين من هتو جتدير 

 برئاسة مصر في هذه المرحلة بالغة الحساسية.

 

 منتخبون أقل وأصوات الثورة مشتتة

 

الأصوات التي حصل وليها أحمد شفيق. فتي كتل الثتورات الشتعبية، لا ينحتاز الشتعب كلتة للثتورة، ليلأ ثمة مفاج.ة في حجم 

وتوجد دائما  ف ات و وم تسعى لاستعادة النظال السابق. وهذه كانت كتلة شتفيق الأولتى. ومعهتا، و تف وتدد متن أبترز رجتال 

ولى نعال واسع من أجل مرشحهم. كما يعتقد أن بين الأومال، الذين استغلوا حاجة اللثير من المصريين، واستخدموا المال 

الخمسة ملايين صوت التي بهبت لشفيق، هناك ما يصل إلى مليوني صتوت  بعتي، ستيما بعتد أن توجهتت الأغلبيتة القبعيتة 

ل نحوه في الأسابيع القليلة السابقة ليومي التصويت، ووقا  ون ت.ييد ومرو موسى، الذي كان لفتترة طويلتة المرشتل المفضت

في الأوساط القبعية. إقافة إلى بلت، استفاد شفيق من دوم متا تبقتى متن شتبلة الحتزب التوطني، متن تعتاطف بعتض رجتال 

 جهاز الأمن الوطني )أمن الدولة سابقا (، ووناصر في الإدارة المحلية )المتبقية ولى ما هي من وهد مبارك(.

 

بحظتو  ومترو موستى، التذي راهنتت حملتتة الانتخابيتة ولتى بات صعود شفيق الحثيث في الأسابيع القليلة الماقية، أطتاح 

اللتل التصويتية التي استهدفها شفيق. وبالرغم من أن موسى استخدل المال أيضا  ولى نعال واسع، فتإن التدوم المتالي التذي 

ولتيلأ متع تمتع بة شفيق يفول مقدرات المرشحين الآخرين مجتمعين. والحاصل أن صراع شفيق الأساسي كتان متع موستى 

أي من المرشحين الآخريني بمعنى أن صعود أحدهما للجولة الثانية كان متو عا ، ولتى أيتة حتال. متا حتدث أن ديناميتة حملتة 

 شفيق والمقدرات المتاحة لة، حسمت الصراع بين الاثنين لصالل الأخير.
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ستيلون أحتد الاثنتين الصتاودين للتدور  كانت في التراجتع اللبيتر لأبتو الفتتوح، التذي تصتور كثيترون أنتة الملاحظة الأخرم

الثاني. وللن الواقل أن أبو الفتوح أخفق، بالرغم من الجهد اللبير، في كسب أي  عاع ملموس متن الأصتوات التتي بهبتت 

لغير الأحزاب الإسلامية في انتخابات مجللأ الشعب. كما أن القوم السلفية اللبيرة التي  تررت دومتة فتي الأستابيع الأخيترة 

حملة الانتخابية، لم تعمل لة بنشاط كتان لحشتد الأصتوات، بتل إن بعضتها لتم يتذهب للا تتراع أصتلا . وإن وقتعنا فتي من ال

الاوتبار أن الصوت السلفي انقسم مناصفة بين أبو الفتوح ومرسي، فالواقل أن الصوت السلفي لم يضف اللثيتر لأصتوات 

الستلفية بفعتل انقستال  ادتهتا وشتيوخها بتين أبتو الفتتوح ومرستي، ولأن كل منهماي ربما لأن ارتباكا  أصتاب اللتلتة التصتويتية 

 غياب مرشل سلفي ون المنافسة ولَّد شعورا  لدم السلفيين ب.ن لا نا ة لهم ولا جمل في المعركة المحتدمة.

 

واقتل ولتى إقافة إلى بلت، ثمة تراجع ملموس في حجم الصوت الإستلامي، مقارنتة بالانتخابتات التشتريعية، تترك أثتره ال

حجم الأصوات التي حققها مرسي وأبو الفتوح. لم ي.ت هذا التراجع من ودل  يال الستلفيين بواجبتاتهم الانتخابيتة وحستب، بتل 

ومن قعف أداء الإسلاميين في مجللأ الشعب، ومن الحملة الإولامية الهائلة التتي يواجهونهتا منتذ حصتولهم ولتى الأغلبيتة 

ارات السياسية الخاط ة التي اتخذوها في الشهور القليلة الماقية، سواء من حيث طبيعة هذه البرلمانية، ومن سلسلة من القر

 القرارات أو تو يتها، ومن التراجع الللي في أصوات الناخبين.

 

كل هذا أقر أيضا  بفرص محمد مرسي، وتسبب في قعف كتلتة التصويتية، بالرغم من حصولة ولى المو ع الأول. وللن 

افة إلى بلت، كانت الفترة المحدودة لحملتة الانتخابية، التي لم تتجتاوز الشتهر الواحتد، وهتو متا حتد متن  درتتة ما أقعفة إق

ولى الوصول إلى  عاوات واسعة من المصرييني إقافة إلى كونة مرشحا  احتياطيا  وليلأ أصيلا  لحزب الحريتة والعدالتة، 

 مما أثار اللثير من الجدل حول صلاحيتة للمو ع.

 

أمتتا الأصتتوات التتتي بهبتتت لصتتباحي فقتتد جتتاء أغلبهتتا متتن اللتلتتة التتتي تؤيتتد الثتتورة أو تتعتتاطف معهتتا، وتتترفض التصتتويت 

ليسلاميين أو تخشى ستيعرتهم ولتى مقاليتد الحلتم. ويعتقتد بت.ن  لتة متن الصتوت القبعتي بهبتت أيضتا  لصتباحي، ستيما متن 

 توجيهات اللنسية.الشبان والليبراليين الأ باط، الذين يرفضون الانصياع ل

 

ارتلبت حملتا ومرو موسى وأبو الفتوح خع.  فادحتا ونتدما نظمتتا منتا رة متلفتزة تقتصتر وليهمتا، ممتا أوحتى بشتعور فتائق 

بالثقة لدم المرشحين ب.نهما المرشحان الأ وم، وترك كلا  منهما ليفتترس الآختر أمتال الملايتين متن المشتاهديني إقتافة إلتى 

يار اللتل التصويتية المستهدفة. ولم تختل حملتة مرستي الانتخابيتة متن الأخعتاء، ستيما ولتى صتعيد أخعاء أخرم تتعلق باخت

الخعاب الذي وجهة للناس في حملتة القصيرة. أما شتفيق وصتباحي فقتد ورفتا متا يريتدان منتذ البدايتة، وستارا نحتو هتدفيهما 

 بقدر واقل من الانضباط والاتسال.

 

 الاحتماء بمرسي من شفيق

 

وجوهة، يعتبر سيناريو الإوادة بين مرسي وشفيق هو الأفضل لمرشل حزب الحرية والعدالتة والإختوان المستلمين،  في أحد

حيث أن الإوادة مع صباحي أو أبو الفتوح ستدفع إلى حشد أغلب القوم الأخرم تحت شعار "أو فوا الإخوان"، وتجعل متن 

راجع في كتلة الأصوات الإسلامية. الآن، و د أصبحت المواجهة الصعب ولى مرسي الفوز بمقعد الرئاسة، سيما في  ل الت

بين مرسي وشفيق، فقد ت.كد من الساوات الأولى لظهور النتائج أن القوم الإسلامية كافة، بما فتي بلتت حتزب النتور الستلفي 

غلتب متن صتوتوا لأبتو والجماوة الإسلامية، الذين أيدوا أبو الفتتوح فتي الجولتة الأولتى، ستحتشتد خلتف مرستي. ويعتقتد أن أ
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الفتوح فتي الأولتى ستيتجهون نحتو مرستي فتي الإوتادة. المشتللة ستتلون فتي أصتوات صتباحي وومترو موستى، وفتي حشتد 

 مؤيدي مرسي وحثهم ولى القيال بواجبهم الانتخابي في جولة الإوادة.

 

فع بععتون مختلفتتة ولتى العمليتتة يعتقتد صتتباحي أن النتتائج ليستتت وادلتة وأنتتة كتان الأولتتى بالصتعود ليوتتادةي وستيحاول التتد

. وبالرغم من أن ثمة توجهات في صفون الإختوان المستلمين (2)الانتخابية. وللن احتمالات نجاحة في تغيير النتيجة ق يلة

للتوصل إلتى صتفقة متا متع صتباحي وأبتو الفتتوح، لضتمان دومهمتا لمرستي فتي الإوتادة، فلتيلأ متن الواقتل حجتم معالتب 

دل جدوم محاولة تغيير النتائج. أما أبو الفتوح، فالأرجل أنتة لتن يقبتل مو عتا  فتي رئاستة مرستي، صباحي، إن ا تنع أخيرا  بع

 بالرغم من أن لة معالب أخرم بالت.كيد. 

 

متتن جهتتة ثانيتتة، لتتيلأ متتن المؤكتتد أن دوتتم صتتباحي وأبتتو الفتتتوح لمرستتي سيضتتمن أن تصتتب أصتتواتهما لصتتالل المرشتتل 

حتمال في حالة أبو الفتوح، فلتيلأ متن المتتيقن فتي حالتة صتباحي. ونظترا  لأن أغلتب الإخواني. وإن كان بلت هو الأ رب للا

مؤيدي صباحي من المتخوفين من الإسلاميين، لا يملن استبعاد إحجال ودد كبير من بينهم ون التصتويت فتي الجولتة الثانيتة 

أخرم، يبتدو أن وتدد متن ستيععي صتوتة  كليا. كما أن النسبة الصغيرة من الأ باط بينهم ستذهب ولى الأرجل لشفيق. بللمة

 لمرسي من مؤيدي صباحي سيلون صغيرا ، وأن وددا  صغيرا  آخر  د يذهب لشفيق، بينما ستحجم الأغلبية ون التصويت.

بصورة وامة، وكما حدث في انتخابات مجلسي الشعب والشورم، تتنا ص أوتداد المقتتروين وتادة فتي الجولتة الثانيتة ونهتا 

شهدت الانتخابات الرئاسية الظاهرة نفسها، فالأغلب أن العدد الأكبر ممتن ستيتغيب وتن التصتويت فتي جولتة في الأولى. إن 

الإوادة سيلون من بين من ا ترووا لصباحي في الأولى. في مواجهة هتذه الظتاهرة، تنمتو فتي المحافظتات التتي حقتق شتفيق 

اطة فتتي جولتتة الإوتتادة وتحريتتر ستتمعة المحافظتتة متتن فيهتتا تقتتدما  ولتتى منافستتية حركتتات وجماوتتات سياستتية تتتدوو إلتتى إستتق

 الارتباط برجال النظال السابق.

 

أخيرا ، من المتو ع أن تصبل القوم التتي و فتت خلتف شتفيق أكثتر تصتميما ، بعتد أن بتدأت تترم ا تتراب مرشتحها متن مقعتد 

وستصتبل الشتبلات المستاندة لتة متن بقايتا الرئاسة. ستتوفر لشفيق أموال تفول ربما ما توفر لة في الشهور القليلتة الماقتية، 

 الحزب الوطني ومن داخل الإدارة أكثر جرأة.

 

 الإخوان ورهان  الحشد

 

كان الاوتقاد السائد في أوساط النظال السابق طوال أيال الثتورة المصترية أن الثتورة ليستت ستوم حلقتة جديتدة فتي المواجهتة 

انتخابات الرئاسة، فعليا  ورمزيا ، أنها انتهت إلى مواجهة بين أحد أبرز رجال بين النظال والإسلاميين، سيما الإخوان. وتبدو 

النظال السابق والمرشل الإخواني. وللن الحقيقة أن هذه المعركة، المعركة الأخيرة في مستيرة الثتورة والتغييتر، أكبتر بلثيتر 

 من الإخوان المسلمين.

 

ادة، فليلأ ثمة شتت فتي أنتة يظهتر مهتارة سياستية ملموستة للعمتل فتي مهما كانت أسباب نجاح شفيق في الوصول لجولة الإو

 ل مناخ ديمقراطي، تعددي. ولأن ثمة ما يتدفع للاوتقتاد ب.نتة ستيلون أول متن ينقلتب ولتى هتذا المنتاخ إن وصتل إلتى مقعتد 

قاع الهزيمتة بتة. متن الرئاسة، فإن ما يدور في معسلر القوم السياسية المؤيدة للثورة أن من الضروري حشد كافة القوم لإي

جانب آخر، سيسعى مرسي لأن يحقق فوزا مقنعا  وكافيا  للقول ب.ن الشعب المصري اختار فية المستقبل الذي تعد بة الثورة، 
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وأن الانتخابات وفرت للرئيلأ شروية لا يتعرل إليها الشت، لأن شروية الرئيلأ ستلون أداتة الأهم لمواجهة مراكز القتوم 

 دستورية. -الدولة، التي تسعى للعب أدوار من أجل الاحتفا  بموا ع فول المختلفة في جسم 

 

ورغم  أنة من الصتعب حشتد جميتع القتوم المؤيتدة للثتورة خلتف مرستي، فتإن الإختوان يتحملتون مستؤولية كبيترة فتي حشتد 

صتتواتها لأي متتن القعتتاع الأكبتتر متتن هتتذه القتتومي إقتتافة إلتتى مستتؤولية تعمتتين  عاوتتات الشتتعب المختلفتتة التتتي لتتم تعتتط أ

 المرشحين الإسلاميين.     

________________________ 

 الهوامش

 الور ة منشورة  بل إولان النتائج النهائية، و د جاءت  ريبة جدا من النتائج الأولية. -1

 هذا ما أكدتة لجنة الانتخابات الرئاسية برفضها طعون صباحي. -2

 

 

 انتهى

 

 

 

 


